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بنية اللغّة الشّعريّة في خطاب الموت عند أبي العتاهية

محمود أحمد الحلحولي )))

إبراهيم مصطفى الدّهون)2)

تاريخ الاستلام: 17-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

تتنــاولُ هــذه الدّراســة بنيــة اللّغــة الشّــعريّة فــي خِطــاب المــوت عنــد أبــي العتاهيــة، الشّــاعر 
هــد، فقــد زَخُــرَ ديوانــه بغيــر قليــلٍ مــن المقطوعــات والقصائــد التــي  العباســي المشــهور بشِــعْرِ الزُّ
تنــاول فيهــا فكــرة المــوت ومتعلقاتهــا، وقــد حاولــت الدراســة الوقــوف عنــد بنيــة اللّغــة الشّــعريّة 
فــي خطــاب المــوت ممثلــةً بنيــة النّــداء، وبنيــة الحــوار، وبنيــة الإيقــاع، وبنيــة الحقــول الدلاليــة، 

وبنيــة الثنائيــات الضديــة. 

ولقــد توصلــت الدراســة إلــى أنّ بنيــة اللّغــة الشّــعريّة فــي خطــاب المــوت عنــد أبــي العتاهيــة 
كانــت متميــزة ومُتفــردة، بفِعْــلِ الطّرائــق البنائيّــة التــي بنــى أبــو العتاهيــة علــى أُسٍ منهــا تجربتــه 
الشــعرية الخاصّــة بموضــوع المــوت؛ فقــد حمــل خطــاب المــوت عنــد الشــاعر بيــن طيّاتــه دلالاتٍ 

ارتبطــت بنفســيته، ورُؤاه، والوضــع الثقافــيّ والاجتماعــي الــذي أحــاط بــه.

الكلمات الدالة: بنية اللّغة الشّعريّة، خطاب الموت، أبوالعتاهية، الشّعر العباسيّ.

كُليّة الآداب - الجّامعة الهاشميّة )الزّرقاء - الأردنّ(  (((

aamohamed@iau.edu.sa

كُليّة الآداب - الجّامعة الهاشميّة )الزّرقاء - الأردنّ(  (2(
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المقدمة: 

المــوت حقيقــةٌ كونيّــة كُبــرى، حضــرت فــي الفكــر الدينــي والخطــاب الفلســفي والشــعريّ؛ قــال 
ــاةَ( )تبــارك: 2( ، وقــد عُــدّ المــوت مصيبــةً فــي قولــه تعالــى:  ــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَ تعالــى: )الَِّــذي خَلَ
)فَأَصَابَتْكُــم مُِّصيبَــةُ الْمَــوْتِ( )المائــدة: 106( ، والمــوت لغــة: » ذهــاب القــوة مــن الشــيء، وهــو 
خــلاف الحيــاة.« )ابــن منظــور )ت 711 هـــ( ، )د.ت( ، مــادة )م.و.ت( وعلــى الرغــم مــن تــرداد 
فكــرة المــوت فــي أشــعار كثيــرٍ مــن شــعراء العصــر الأمــوي – مثــلًا – عنــد شــعراء الخــوارج، إلا 
أنّ الحديــث عــن موضــوع المــوت تجلّــى بوضــوح فيمــا بعــد فــي العصــر العباســيّ، وفــي قصائــد 
خاصّــة عنــد أبــي العتاهيــة، فقــد كان حضــور المــوت أبــي العتاهيــة طاغيًــا، بصــورة جعلــه يكــون 

مــن خلالهــا الفكــرة المركزيــة والرئيســة فــي شــعره )الأصفهانــي، )د.س( ، ج)، ص5(.

ــوع  ــام موض ــوف أم ــوا الوق ــن أطال ــد الذي ــة أح ــا العتاهي ــول: إنّ أب ــبِ الق ــن الواج ــلّ م ولع
ــوّة حــواسّ الإنســان  ــر فــي ق ــدُّل والتغيُّ ــط المــوت فــي شــعره بالإحســاس بالتب ــد ارتب المــوت، وق
ــمُهْلِكِ أو  ــرْبِ الأجــل؛ِ  كالمــرض الـ ــى قُ ــةٌ عل ــه دلال ــارةً، وفــي الشّــيب أخــرى، وفــي كلّ مــا ل ت
العَجْــزِ أو الكِبَــرِ فــي السّــن؛ ولقــد أفــرز حديثــه عــن المــوت حكمًــا مؤثــرة؛ عبّــر بهــا أبــو العتاهيــة 

ــه. ــا عن ــرار بالدني ــه، كمــا حــذّر مــن الاغت عــن ســرعة مجــيء المــوت، وخــوف الإنســان من

وقــد اشــتهر شــعر أبــو العتاهيــة بقُــرب مَعانِيــه ولطفهــا، وبراءتــه مــن الغمــوض؛ إلــى جانــب 
ــة فــي الكوفــة وأســواقها،  غَــزارَةٍ فــي المعانــي والأســاليب اللغويــة أمدَّتْــه بهــا حياتُــه وســط العامَّ
)خليــف، 1968م(.ولــذا فــإنّ شــعره ســائر فــي النــاس، قــوي التأثيــر؛ لســهولة ألفاظــه، ورقّتهــا، 
ــي، )ت463 هـــ( ، 1963، ج)، ص  ــي )القيروان ــن رشــيق القيروان ــول اب ــا يق ــا كم ــرة مائه وكث

.)126

ــورة  ــز بالصُّ ــم يتميّ ــعُ إلــى القــول: إنّ شــعر أبــي العتاهيــة فــي المــوت وإن ل ولعــلّ ذلــك يدف
ــة الفريــدة، لكنــه آســر الإيقاع.ولعــلَّ هــذا عينــه مــا أراده ابــن الأعرابــيّ بقولــه – وقــد ســمع  الفنيّ
أبياتًــا لأبــي العتاهيــة فــي الزهــد: »مــا رأيــتُ شــاعرًا قــطُّ أطبــع ولا أقــدر علــى بيــتٍ منــه، ومــا 

ــي، )م.س( ، ج)، ص17)  ــحْر« )الأصفهان ــن السّ ــا م ــه إلاَّ ضربً أحســب مَذهَب

ــهِ  ــوْتِ بِوَصْفِ ــنْ المَ ــثِ عَ ــى الحَدِي ــا إِلَ ــه دَفْعً ــرُوفِ دَفْعت ــي ظِــلِّ ظُ ــة فِ ــو العتاهي ــد عــاشَ أب لق
الخَــلَاص المرجّــى، فــي ضــربٍ مــن الانزيــاح البلاغــيّ، فالمــوت عنــده هــو »الأمــل المنتظــر«، 
وهــو كذلــك دعــوةٌ للتفكّــر، والقبــر عنــده نافــذةٌ تطــلّ علــى فضائــي الحيــاة والمــوت؛ لتبــرز معانــي 
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، والهــرم، والوضاعــة، والحقــارة، للمغتــرّ بالدنيــا؛ ولا تهتــم الدّراســة  الخســارة، والفنــاء، والخبــوِّ
ــي  ــذي يَعن ــك أن ال ــة؛ ذل ــي العتاهي ــعر أب ــي ش ــة ف ــوت الموضوعيّ ــات الم ــي تجلي ــث ف ــي البح ف
هــذه الدراســة هــو البحــث فــي بنيــة اللغــة الشــعرية التــي تــدور حــول فكــرة المــوت؛ فقــد عَكَــفَ 
أبــو العتاهيــة علــى تــرداد موضــوع المــوت فــي جــلّ قصائــده، فأطنــب وأســهب، وكثــر المــوت 
ومشــتّقاته كثــرة بالغــة فــي شــعره الزهــديّ، وعبّــر عــن وطــأة هــذا المــوت بصــورٍ حسّــية، وأخرى 
معنويــة، حتــى ليظهــر أنَّــه شُــغِلَ بــه شُــغُلًا كبيــرًا، واهتــمّ لــه اهتمامًــا عظيمًــا، فأطــال فــي ذكــره، 
وتأمّــل فيــه، وتمثّــل تجربــة المــوت بقلبــه وروحــه، وليــس بالتمثّــل الفلســفي؛ وأفــرد لهــا قصائــد 
ومقطوعــات خاصــة ذكــر فيهــا لفظــة )المــوت( ومشــتقاتها مــا يربــو علــى ثلاثمئــة مــرةٍ أو يزيــدُ.

ــة والسّياســيّة  ــة الاجتماعي ــدى الشــاعر والحال ــوت ل ــق الم ــن قل ــا بي ــة ارتباطً ولا شــكّ أن ثم
للعصــر؛ فلعــلَّ الفســاد فــي كثيــرٍ مــن جوانــب النظاميــن السياســيّ والاجتماعــيّ فــي عصــر أبــي 
العتاهيــة )أبــو الأنــوار، ط2، القاهــرة، 1987م( جعلــه يصــبّ ثورتــه علــى الزمان وأهلــه، ويفضي 
ــرا فــي جــدوى الحيــاة، ومشــكلة المــوت. بــه إلــى تشــاؤمٍ مريــرٍ يصبــغ بــه جوانــبَ مــن شــعره، مُفكًّ

وقــد ارتبــط المــوت كذلــك بمــا يتعلــق بالشّــاعر نفســه، مــن مثــل: طبقتــه الاجتماعيّــة، ومهنتــه، 
وحالتــه الصّحيّــة، وعمــره – إذ قيــل إن أبــا العتاهيــة عَمّــر ثمانيــن ســنةً – ومــن هنــا فقــد انبعــث 
ــاعر  ــر الش ــا فك ــزج فيه ــعوريّ، يمت ــريّ والشّ ــد الفك ــل والجه ــن التّأمّ ــةٌ م ــو حال ــذي »ه ــه ال قلق

ــو العــزم، 1981م، ص85(. المــدرِك لتناقضــاتِ الوجــود« )أب

ــط  ــا، يرتب ــا مركزيً ــة موضوعً ــي العتاهي ــد أب ــوت يشــكّل عن ــإن الم ــا ســبق ف ــى م ــاءً عل وبن
ــي  ــسُ ف ــه يعك ــا أنّ ــه، كم ــي مجتمع ــاعر ف ــا الشّ ــي عاينه ــرى، والمُتناقضــات، الت بالتّحــوّلات الكب

ــاعرة. ــذّات الشّ ــد ال ــد عن ــت نفســه صــورةَ الزّه الوق

إنّ موضوع »الموت« لصيقٌ بالشّعر أكثرَ من أيّ شكلٍ فنيّ آخر، وقد شهد أبو العتاهية الحياة 
السّياسيّة المُضطربة في وقتٍ مبكرٍ من حياته، فشهد نكبة البرامكة، وتأثر بأحداثٍ عصيبة، وهرب 
إلى الموت من ظُلم الإنسان لأخيه الإنسان، ومن التناقضات الكبيرة والكثيرة الدّائرة حوله، بصورةٍ 

جعلت الموتَ شاخصًا أمام عينيه، يكادُ يراه رأي العين.

وقــد تجلَّــى خطــاب المــوت فــي مســاحةٍ واســعةٍ مــن شــعر أبــي العتاهيــة، ولعــلّ ثمــة ســؤالًا 
يبــرز هنــا مفــاده: هــل كان الحديــث عــن المــوت فــي شــعر أبــي العتاهيــة دافعًــا للحيــاة، أم ناجمــا 
عــن اليــأس منهــا والشــعور بانتفــاء المعنــى والسُــخْفِ والعبــث؟ ، فــكان يمكــن القــول: إنــه يهــرب 
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ــي شــعره وســيلة هــرب  ــوتَ ف ــره الم ــم؟ أم كان ذك ــم المقي ــث النعي ــى الآخــرة حي ــذا إل بشــعره ه
ركبهــا؛ ليهــرب مــن واقعــه الاجتماعــيّ الوضيــع إلــى فنــه الشّــعريّ، الــذي يرتفــع بــه ويســمو »مــن 
ــه الســادة  ــده، يســتوي في ــعٍ آخــر يســوّيه بي ــى واق ــره إل ــه هــو مــع غي ــش لا يســتوي في ــع مهمٍّ واق
والعبيــد« )غــزاوي، 2013م، ص49(.إذ يقــول أبــو العتاهيــة فــي هــذا المضمــار )أبــو العتاهيــة، 

1964م، ص10( : 

ولقد مررتُ على القبورِ فما
ميّزْتُ بين العبدِ والمولى  

يا بانِيَ الدارِ المُعِدِّ لَها
ماذا عَمِلتَ لِدارِكَ الُأخرى  

دَ الفُرشِ الوَثيرَةِ لا وَمُمَهِّ
تُغفِل فِراشَ الرَقدَةِ الكُبرى  

    ويقول في موضع آخر )أبو العتاهية، )م.س( ، ص323( : 

جال، فما أرى وإذا تَنَاسَبَتِ الرُّ
نَسبًا يُقاسُ بصالِحِ الأعْمالِ  

فالقضيــة المحوريــة التــي تثيرهــا هــذه الأبيــات هــي قضيــة العدالــة الاجتماعيــة المفقــودة بيــن 
العبــد والمولــى، والمســاواة الإنســانيّة التــي ينشــدها الشّــاعر، ويحلُــمُ بهــا، بحيــث تلغــى المســافات 
ــي  ــة أب ــي رُؤي ــق ف ــم المنشــود لا يتحقّ ــويّ؛ إلا أنّ هــذا الحل ــي المجتمــع الدّني ــة البغيضــة ف الطبقيّ
العتاهيــة إلا فــي عالــم الأمــوات، بحيــث يصبــح النفــاذ إلــى هــذا العالــم أو الهَــرَب إليــه ضربًــا مــن 

المفارقــة.

ولا ريــب أنّ القصــرَ العباســيَّ هــو مــن أطلــق علــى الشــاعر لقــب أبــي العتاهيــة؛ فــكان ذلــك 
ــن يملكــوا لأنفســهم  ــل، وأنهــم ل ــدّ زائ ــأن ملكهــم لا بُ ــدمَ للقصــر رســالة ب ــه أن يق ــزا ل اللقــب محفًّ
ا ولا نفعًــا أمــام جبــروت المــوت الــذي ســيفنيهم، ولــن يبقــيَ إلا الذكــر الحســن إن هــم تركــوا  ضَــرًّ
ذكــرًا حســنا لهــم مــن بعــد المــوت؛ وعليــه فــإنَّ شــعر المــوت عنــد أبــي العتاهيــة فــي أغلبــه لا يعــدّ 
وجهًــا مُظْلِمًــا يائســا، ولا وليــدَ ســآمةٍ، ونفــورٍ مــن الحيــاة الدنيــا، وإن كان يحوطــه مــا يحوطــه مــن 
حــروبٍ داميــةٍ، وظلــمٍ عميــم، إذ لــم يعــد المــوت مرعبًــا؛ فلربمــا كانــت الحيــاة عنــده أشــد قســوة 
أحيانــا مــن المــوت، وكذلــك فــإن المــوت لــم يجعلــه مُستســلمًا لعــذاب نفســي، أو إحســاس بالعبثيِّــة، 
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ــلطة والنّفــوذ والأغنيــاء والمُترفيــن علــى الحيــاة »الغَــرور«،  وإنّمــا أثــاره إقبــال بعــض ذوي السُّ
ــة  ــعادة الدائم ــات، وأن الس ــرّق الجماع ــوت – ومف ــذات – الم ــادم الل ــر ه ــم بذك ــأراد أن يزهّده ف
ــرة – دار  ــام، إذ – الآخ ــى الأم ــروب إل ــل باله ــة، ب ــة الفاني ــا الدنيّ ــى الدني ــون إل ــي الرك ليســت ف
ــا«  ــكه به ــاة، وتمس ــبّثه بالحي ــن تش ــرًا ع ــوت »تعبي ــن الم ــه م ــا كان تخوّف ــواب والبقاء.ولربم الث
)إبراهيــم، 1971م، ص221( ؛ ذلــك أنّ الحديــث عــن المــوت »رمــزٌ مــن رمــوز الهــروب مــن 
الواقــع ومــن متاعــب الحياة.وقــد يكــون حديــث المــوت مفضيًــا إلــى اكتشــاف الحيــاة علــى حقيقتهــا، 
فالتجربــة الإنســانيَّة الوحيــدة التــي تتجــاوب رمزيًــا مــع الوحــدة هــي تجربــة المــوت« )شــورون، 

ــة، )م.س( ، ص63( :  ــو العتاهي ــلًا )أب ــول مث 1984م، ص2(.يق

إيتِ القُبورَ فَنادِها أَصواتاً
فَإِذا أَجَبنَ فَسائِلِ الَأمواتا  

أَينَ المُلوكُ بَنو المُلوكِ فَكُلُّهُم
أَمسى وَأَصبَحَ في التُرابِ رُفاتا  

ــل الســلطة العباســية  ــره، فلع ــة الذهــب وتقتي ــي العتاهي ــع أب ــن جم ــا ورد م ــا م ــن حق ــم يك ول
التــي كان ينتقدهــا بشــكل مباشــر حينــا، وبشــكل غيــر مباشــر أحيانــا كثيــرة، هــي مــن تقــف وراء 
هــذه الفريــة ضــده، وكان الشــاعر يتجــه بشــعره عــن اللغــة الفصيحــة المتعاليــة إلــى لغــة تأخــذ مــن 
العامــة، وبلمســة شــعبية تطــلّ علــى الواقــع، )ضيــف، القاهــرة، ط12، 1993م( ويقــف بهــا إلــى 
جانــب المحروميــن والفقــراء والذيــن يعانــون شــظف العيش.ومــن هنــا كان المــوت فــي شــعر أبــي 
العتاهيــة وعلاقاتــه الملتبســة بــكل معانــي النفــي، والوحشــة، والخيبــة، والضيــق، تَنْدَمِــجُ جَمِيعًــا فِــي 
ــدٍ يَرْسُــمُ صُــورَةَ المَــوْتِ بِشَــتَّى الألــوان القاتمــة ســوداء الخُطــوط والملامــح للمغترّيــن  تَشْــكِيلٍ مُوَحَّ
ــه  ــديد فــي رســم علاقت ــر الشّ ــدارس فــي شــعره التّوت ــا، ومشــرقة للمتّقيــن المخبتين.ويشــهد ال حين
بالمــوت، وتوقــه إلــى الصفــاء، والانطــلاق نحــوَ الحيــاة الحقيقية.وهــذا ممــا دفــع إلــى دراســة هــذه 
ــة  ــج النقدي ــى المناه ــة عل ــه المتفتح ــلوبيّ، وآفاق ــج الأس ــا لأدوات المنه ــي شــعره، وفقً ــرة ف الظاه
الأخــرى، التــي يمكــن أن ترفــده بقــراءةٍ أكمــل للوصــول إلــى التحليــل الأمثــل وربــط الشــعر بســياقه 
الثقافــيّ، والاجتماعــي، والجمالــيّ، وصــولًا للــرؤى العميقــة، والأنســاق المضمــرة، التــي تضمنهــا 

هــذا الشــعر.
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)1(

بنية اللغة الشعرية

 أولا: بنية الندّاء

ــة  ــن حال ــة تكشــف ع ــي بني ــة، وه ــةً مركزيّ ــة بني ــي العتاهي ــعْرِ أب ــي شِ ــداء ف ــة النّ ــل بني تمثُّ
الشّــاعر، وقــد كانــت أداة النــداء )يــا( الأكثــر ورودًا فــي شــعره، وهــي أداة تســتعمل لنــداء القريــب 
والبعيــد، ولهــا أغــراض شــتّى مــن مثــل؛ التعظيــم، التحسّــر، الشّــكوى، التشــوق، )أبــو العتاهيــة، 

)م.س( ، ص2( : 

لَم يُخلَقِ الخَلقُ إِلّا لِلفَناءِ مَعاً؛ 
نَفنى وَتَفنى أَحاديثٌ وَأَسماءُ.  

يا بُـعـدَ من مات ممّن كان يلطفه
قامت قيامته والناس أحياءُ  

ومثال ذلك قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص10( : 

ولقد مررتُ على القبورِ فما 
ميزْتُ بين العبدِ والمولى  

يا بانِيَ الدارِ المُعِدِّ لَها
ماذا عَمِلتَ لِدارِكَ الُأخرى  

ومثال ذلك قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص24 - 25( : 

يا مَن بَنى القَصرَ في الدُّنيا وَشَيََّدهُ
ست قَصرَكَ إذ السَيلُ وَالغَرَقُ   أَسََّ

لا تَغفُلَنَّ فَإِنَّ الدارَ فانِيَةٌ
وَشُربُها غُصَصٌ وَصَفوُها رَنَقُ  

الموتُ حَوْضٌ كَريهٌ أنتَ وارِدُهُ
فَاِنظُر لِنَفسِكَ قَبلَ المَوتِ يا مَئِقُ  
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ــى القصــر«؛  ــنْ بن ــا مَ ــلا – »ي ــا للحاكــم – مث ــداءً ناصحً ــدم الشــاعر ن ــات يق ــي هــذه الأبي فف
ــدا  ــه نق ــراء الفاحــش؛ ولكــن هــذا الخطــاب يضمــر فــي بنيت ليوجّهــه نحــو الزهــد والبعــد عــن الث
جارحــا وحــادّا لصــورة الحاكــم الســلطوي الــذي يؤســس »أسّســت قصــرك« أي: كيانــه أو وجــوده 

الدنيــوي بعيــدا عــن اســتحضار قيمــة الخــوف مــن الآخــرة أو الحســاب.

ــي  ــول ف ــاوره، إذ يق ــان يح ــي شــخص إنس ــدهما ف ــان ويجسّ ــوت والزم ــادي الم ــو ين      وه
القصيــدة نفســها )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص))( : 

أَلا يــــــــــــا مَوتُ لَم أَرَ مِنكَ بُدًّا
أَبيـــتَ فَلا تَحيفُ وَلا تُحابي 

وَإِنَّــــــكَ يا زَمانُ لَذو صُروفٍ
وَإِنَّكَ يــــــــــا زَمانُ لَذو اِنقِلابِ  

     ففــي هــذه الأبيــات يشــخّص أبــو العتاهيــة المــوت جاعــلا منــه شــخصيّة تخاطــبُ وتعــي، 
يحــاوره، ويحــاور الزّمــان علــى ســبيل الاســتعارة، ونــداء المــوت هنــا يعطــي للمــوت الصامــت 
الغامــض صــورة وحركــة، وفيــه اســتعارة.وقد قسّــمت الاســتعارة إلــى قســمين: »تصريحيــة، وهــي 
مــا صــرّح فيهــا بلفــظ المشــبه بــه، ومكنيّــة وهــي مــا حــذف فيهــا المشــبه بــه ورمــز لــه بشــيء مــن 
لوازمــه« )أبــو حمــدان، 1991م، ص160 - 161( ، والاســتعارة فــي شــعر أبــي العتاهيــة تجســد 
ــه  ــي المــوت؛ لتهيئت ــة ف ــارئ والمتعلق ــة للق ــرّب الصــورة العيني ــث تُق ــا يعيشــه الإنســان، حي واقعً
ــذي  ــداء المــوت ال ــة تكــرار ن ــا مــوت«، إذ تتعالــى دلال ــه: »ي لهــذا الأمــر الغيبي.وكذلــك فــي قول
ــة، )م.س( ،  ــو العتاهي ــه، إذ يقــول )أب ــوّ الأجــل وتعاظــم الخــوف من ــة، ودن ــوّح بعلامــات النهاي يل

ص105( : 

يا مَوْتُ يا موتُ قد أضفتَ إلى الـ
ـقلِّة منْ ثروةٍ ومنْ عُدَدِ  

يا مَوْتُ يا مَوْتُ كمْ أخي ثقةٍ
كلَّفْتنِي غمضَ عينهِ بيدِي  

مْـ يا مَوْتُ يا موتُ صَبَّحَتْنَا بِكَ الشَّ
تْ   كوَاكِبُ الأسَدِ   ـسُ ومسَّ
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قدْ ملَأ المَوْت كُلَّ أرْضٍ وَمَا
يَنزِعُ    مِنْ   بَلْدَةٍ إلى بَلَدِ  

يا مَوْتُ يا موتُ لَا أرَاكَ منَ ال
خَلْقِ، جَميعاً، تُبقي على أحَدِ  

      ويلحــظ فــي الأبيــات الســابقة تكــرار أســلوب نــداء المــوت )يــا مــوت( أكثــر مــن ثمانــي 
مــراتٍ فــي أربعــة أبيــاتٍ فقــط، ممــا شــكّل ظاهــرة تنــدُّ عــن المألــوف، ذلــك أن تكــرار كلمــة المــوت 
مــراتٍ كثيــرةً فــي أبيــاتٍ ذواتِ عــدد، يجعلنــا نوقــن بــأن فكــرة المــوت تعــدُّ الفكــرة المركزيــة فــي 

ذهــن الشــاعر.

ثانياً: بنية الحوار

     يمثُّــل الحــوارُ فــي شِــعْرِ أبــي العتاهيــة حــول فكــرة المــوت بنيــةً تســهمُ فــي الكشــف عــن 
تجليّــات تجربــة الشّــاعر الذاتيــة، وخلجــات نفســه، إذ يقــول فــي محــاورة نفســه: 

ــل حــوار أبــي العتاهيــة مــع نفســه حــول فكــرة المــوت . ) ــذّات أو نجواهــا: يمثّ محــاورة ال
ــي  ــا ف ــا مركزيً ــي تعــد موضوعً ــاعر للمــوت، الت ــة الشّ ــه رؤي ــى مــن خلال ــىً تتجل مجتل
ــة،  ــو العتاهي ــول )أب ــه فيق ــة ب ــص المنيّ ــدد يصــف الشــاعر تربّ ــذا الصّ ــي ه شــعره، وف

 : )م.س( ، ص267( 

هتَ واقِفَةٌ هُناكَ حِذاكا  اِنظُر لِنَفسِكَ فَالمَنِيَّةُ إذ ما وَجَّ

     إذ يلحــظ مــن خــلال هــذا الحــوار الــذي يقيمــه الشــاعر مــع نفســه أن المــوت يفضــي إلــى 
الــولادة مــن جديــد لحيــاة أخــرى، وأنــه ليــس النهايــة المطلقــة، بــل إنــه تجربــة تــؤول إلــى اكتشــاف 
ــى  ــه نقطــة رجــوعٍ إل ــل لأنّ ــه، ب ــا في ــم تكــن حبًّ ــة المــوت، ل ــإنّ معانق ــك ف ــاة والإنســان، ولذل للحي
ــين، 2008م،  ــودة )حس ــة المفق ــاة الحقيق ــو الحي ــلاق نح ــد، والانط ــن جدي ــاث م ــل، والانبع الأص
ــة الإطــلال  ــة، يســتجمعُ طاق ــاد تأمليّ ــى أبع ــح عل ــة ينفت ــي العتاهي ــة أنَّ شــعر أب ص)))(.والحقيق
علــى فضــاء الحيــاة والمــوت، والبقــاء والفنــاء؛ لأنّ المــوت متربّــص بــه فــي كل مكان.وفــي ســياق 
ــا نفســه ومحــاورًا  حــوار الشــاعر مــع نفســه حــول موضــوع المــوت يقــول أبــو العتاهيــة مخاطبً

ــة، )م.س( ، ص109( :  ــو العتاهي )أب
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متْ،   وَلَقَدْ رَأيْتُ عُرَى الحَياة تخَرَّ
وَلَقَدْ تَصَدّى الوَارِثُونَ لمَالي  
وَلَقَدْ رَأيْتُ المَوْتَ يُبْرِقُ سَيْفَهُ
بيَدِ المَنيّة، إذ كنتُ، حِيالي  

ومــن خــلال هــذه الأبيــات يتجلّــى الحــوار الذاتــي فــي هــذه الأبيــات مــن خــلال التحــاور الــذي 
ــه  ــه، إذ ســيتصدّى ورثت ــه بعــد موت ــه المــآلات التــي ســيؤول إليهــا هــو ومال ــي الشــاعر خلال يجلّ
لاقتســام مالــه، وفــي هــذا الحــوار تتجلــى كذلــك انفعــالات الشّــاعر ومشــاعره الأســيّة التــي تعقــب 
موتــه، وكــم نــراه يصــفُ هجمــة المــوت علــى كلّ كائــن، فــي تشــبيه كامــل الأطــراف، يتأكّــد فيــه 

أن المــوت لا يخلّــد أحــدًا، إذ يقــول )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص))( : 

إنّ الطبيبَ بطبِّه ودوائه
لا يستطيعُ دفاع مكروه أتى  

ما للطبيبِ يموت بالداءِ الذي
قد كان يبرِئُ منه فيما قد مضى  

ذَهبَ المُداوي والمُداوى والذي
جَلَبَ الدواءَ وباعه ومن اشترى  

   فتتجلّــى فــي هــذه الحواريــة فلســفة المــوت، الــذي ينقــضّ علــى الطبيــب المــداوي والمريــض 
المــداوى، ومــن جلــب الــدواء، ومــن ابتاعــه، ويشــكّل المــوت كمــا تعكــس هــذه الأبيــات موضوعًــا 
مهمًــا يثيــر انفعــال الشّــاعر، ويدفعــه إلــى محادثــة نفســه، ولعــلّ هــذه الحواريــة تعتمــل فــي نفــس 

كل إنســان يتبصّــر بحالــي المــوت الحيــاة، أو تــدور بخلــده يومــا.

ــابق نفســه نجــد أن . 2 ــي الســياق السّ ــن: وف ــى الغافلي محــاورة الآخــر؛ المــوت وأهــل الغِن
الشــاعر يحــاور بخطابــه أهــل الغنــى واليســار، وهــم فــي غفلــة وحمــق )أبــو العتاهيــة، 
)م.س( ، ص248( : إذ يحــاور أبــو العتاهيــة الغافليــن الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم 
ــة، )م.س( ، ص))( :  ــو العتاهي ــا )أب ــاة الدني ــي الحي ــن زينت ــال والبني ــى الم ــاب عل بالانكب

فَكُلُّكُمُ يَصيرُ إِلى تَبابِ  لِدوا لِلمَوتِ وَاِبنوا لِلخَرابِ
نَصيرُ كَما خُلِقنا مِن تُرابِ  لِمَن نَبني وَنَحنُ إِلى تُرابٍ
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الأبيــات الســابقة جــاءت تختصــر رحلــة الحيــاة لاعتبــار مــا ســيكون ومــا ســيفضي إليــه النــاس  
فهــم يلــدون أحيــاء، لكنهــم أمــواتٌ فــي المســتقبل، والقصــور ســوف تســتحيل خرابًــا، وقبــورًا فــي 
ــدء  ــار، والب ــار والدّم ــاة، والإعم ــن المــوت والحي ــا يلغــي المســافة بي ــك كأنم المســتقبل، وهــو بذل

والختــم.

ويلاحــظ الــدارس أن مســافة التوتــر فــي الأبيــات كانــت كبيــرة جــدًّا »وهــي اســتخدام اللغــة 
ــه»  ــو ديــب، 1987م، ص38( ؛ ففــي قول ــة« )أب ــى طبيعتهــا العادي اســتخدامًا يدعــو للخــروج عل
ــاء للخــراب؟  ــة: فهــل يكــون البن ــر منطقي ــة غي ــدو العلاق ــرابِ« تب ــوا لِلخَ ــدوا للمــوت« و» وَاِبن ل
ــده، بالاســتفهام: »لمــن نبنــي؟ «،  ــم يأتــي الاســتفهام ليــؤزم الموقــف، ويعقّ والــولادة للمــوت؟ ، ث
فأبــو العتاهيــة يقــرّر فلســفة فــي ســياق نقــده للواقــع الاجتماعــيّ مفادهــا أن الــولادةَ مــوتٌ والبنــاءَ 
هــدم وخــراب، وهــي فلســفة تبــدو مناقضــة للوعــي الاجتماعــي؛ وكأنــه يؤكــد فــي هــذه الفلســفة أن 
بهجــة الإنســان فــي تأســيس عالــم مفعــم بالحيــاة، واللــذة مــا هــو فــي الحقيقــة إلا حالــة مــن الوهــم 
ــي  ــن بن ــر وتفاخــر بي ــن صخــب وتكاث ــه م ــا في ــع الاجتماعــي بم ــذا الواق ــى أن ه ــف، بمعن والزي

الإنســان ليــس ســوى لحظــة عابــرة ومؤقتــة تأخــذه إلــى عالــم الــزوال.

ثالثاً: بنية الإيقاع: 

الإيقــاع الشــعريُّ إيقاعــان: إيقــاع ثابــت وآخــر متغيّــر، وتركّــز هــذه الدراســة علــى الإيقــاع 
المتغيّــر الــذي تحكمــه قيــم صوتيــه داخــل النــص، فهــو أرحــب مــن الإيقــاع الثابــت المتمثــل فــي 
الــوزن والنظــام المجرديْــن، فهــو يتمثــل فــي إيقاعــات صوتيــة تنبــع مــن اختيــار الشــاعر للألفــاظ 
ومــا بينهــا مــن تجانــس وتــلاؤم فــي أصــوات الحــروف والحــركات ومــن المواءمــة والتناســق بيــن 
العبــارات، ومــن اتحــاد هــذا كلّــه يتولــد البنــاء الموســيقي للشــعر، ومعلــوم أنّ أكبــر قــدر مــن قيمــة 

الشــعر الجماليــة »يعــزى إلــى صورتــه الموســيقية« )إســماعيل، 1981م، ص64(.

ولقــد عبَّــر أبــو العتاهيــة عــن وطــأة المــوت، واستســلامه لــه بإيقــاع عــالٍ وفريــدٍ، ويمكــن ربط 
غنائيــة أبــي العتاهيــة فــي شــعره بالتوتــر الحــادّ فــي رســم علاقتــه بالأشــياء.ولقد نظــم أبــو العتاهيــة 
علــى البحــور الطويلــة التــي تفســحُ المجــال للشــاعر بالتعبيــر عــن انفعالاتــه، وأحاسيســه، وإظهــار 
ــر البحــور  ــن أكث ــل م ــب أن البحــر الطوي ــلا ري ــي نفســه؛ ف ــج ف ــا يختل ــه، وكل م ــه وأحزان لآلام
اســتيعابًا للمعانــي؛ فهــو يتُّســع لمُختلــف الأغــراض، ولاســيّما الشّــعر القصصــيّ، وشــعر الفخــر 
ــم  ــاس، وإقناعه ــي الن ــر ف ــل؛ للتأثي ــسٍ طوي ــى نَفَ ــاجُ إل ــوت يحت ــن الم ــث م والحماســة؛ لأنّ الحدي
بصحــة رأيــه، ونظرتــه إلــى الحيــاة واعتقــاده بالمــوت؛ وقــد شــكّل البحــر الطويــل أعلــى نســبة فــي 
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شــعره عــن المــوت، وجــاء تاليًّــا البســيط، فالوافــر، ومعلــومٌ أنّ النَفَــس المتلاحــق فــي البحــر الوافــر 
يحــدث تناغمــا وتأثيــرا أعلــى فــي المتلقــي، وتدفقــا موســيقيا عاليــا.

وقــد اســتخدم الشــاعر الأوزان القصيــرة فــي حديثــه عــن النصــح والوعــظ، والجنــة والنــار؛ 
لتتناســب مــع نفســيته المنفعلــة والمتوتــرة، والقلقــة الحريصــة علــى نصــح المتلقــي، وكانــت أشــعاره 
فــي الأعــم الغالــب علــى الــروي المطلــق، وبهــذا لــم تخــرج عــن المألــوف فــي الإبــداع الشــعري 
ــدة » نــوع قليــل الشــيوع فــي الشــعر العربــي، وهــو فــي شــعر الجاهلييــن  العربي.والقوافــي المقيّ
ــر  ــي العص ــاء ف ــك لأن الغن ــس، )م.س( ، ص213( ؛ وذل ــيين« )أني ــعر العباس ــي ش ــه ف ــل من أق
العباســي قــد شــاع وانتشــر أكثــر ممــا قبــل، » ولعــلّ الســبب فــي ارتفــاع نســبة القوافــي المطلقــة 
هــذا الارتفــاع الملحــوظ هــو أن شــعرنا العربــي يجنــح غالبًــا إلــى تكثيــف الموســيقى فــي القافيــة، 
التــي تحــدث نغمــا خاصــا لتكرارهــا، إذ يؤكــد ذلــك » أن القافيــة المطلقــة أوضــح فــي الســمع وأشــد 
أســراً لــلأذن؛ لأن الــروي فيهــا يعتمــد علــى حركــةٍ بعــده قــد تســتطيل فــي الإنشــاد، وتشــبه حينئــذ 
حــرف المــدّ، ومــن المقــرر فــي علــم الأصــوات أن حــرف المــدّ أوضــح فــي الســمع مــن الحــروف 
الأخرى«)أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص55( وقــد وردت القافيــة المقيــدة فــي أشــعار أبــي العتاهيــة 

قليلــة جــدا، فيقــول فــي المــوت )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص55( : 

والمَنايا لا تبالي مَنْ أَتَتْ  مَنْ يَعِشْ يَكْبَرْ وَمَنْ يَكبرْ يَمُتْ 

 وفي قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص163( : 

ولكِنَّهُ حَشرٌ وَنَشْرٌ وَجَنَّةٌ 
               وَنَار وَما قدْ يَسْتطـيلُ بِهِ الخبرْ  

ــي  ــن لفظت ــس بي ــم، وجان ــل والتعظي ــر للتهوي ــى التنكي ــاعر إل ــأ الش ــابق لج ــت الس ــي البي وف
ــرة   ــى الكث ــدل عل ــي الصــوت الأول وحســب، والحشــر ي ــان ف ــن تختلف »حشــر« و »نشــر«، اللتي
ــع  ــان م ــرف اللس ــن ط ــون« م ــرج »الن ــق، ومخ ــن الحل ــاء« م ــرج »الح ــك، ومخ ــر كذل والنش
اللثة»لســاني لثــوي«، وهــو مــن الأصــوات ذات الوضــوح الســمعي، وتمتــاز الحــاء بملمــح الهمــس 
والاحتــكاك، والنــون تمتــاز بملمــح الأنفيــة ممــا يعطيــه قــوة فــي المعنــى والدلالــة، ولا مريــة بــأن 
الشــاعر اســتخدم هــذا التجانــس ليــدلّ علــى أن مــا بعــد المــوت أهــمّ وأصعــب مــن المــوت، فالحشــر 

والنشــر يــدلّ علــى الكثــرة والتعــب والمشــقة التــي يعانيهــا الإنســان مــن ذلــك الموقــف العظيــم.
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ــة،  ــي العتاهي ــد أب ــلًا عــن نصــف شــعر المــوت عن ــد قلي ــروي المكســور بمــا يزي واســتأثر ال
ــدم»  ــة؛ لأن تق ــوف والرهب ــاعر الخ ــرة ومش ــة الكس ــن حرك ــط بي ــة راب ــس ثم ــك لي ــه ذل ــر أن غي
ــس،  ــي« )أني ــعر العرب ــي الش ــا ف ــا عامًّ ــوح كان اتجاهً ــوم والمفت ــى المضم ــور عل ــروي المكس ال
)م.س( ، ص213(.وقــد يلجــأ أبــو العتاهيــة، أحيانًــا، إلــى خلــقٍ نــوعٍ آخــر مــن الإيقــاع فــي شــعره 

ــة، )م.س( ، ص)))( :  ــو العتاهي ــول )أب ــرار، يق ــن خــلال التك م

حاً حسمْتَ الـمُنَى يا موتُ حسماً مُبرِّ
وعلَّمْتَ يا مَوْتُ البُكاءَ البواكِيا  

قٍ،  وَمَزّقْتَنَا، يا مَوْتُ، كُلَّ   مُمَزَّ
فتَنَا يا موتُ منكَ الدَّواهِيَا   وعرَّ

إذ يكــوّن تكــرار جملــة )يــا مــوت( فــي منتصــف كلّ شــطرٍ مــن البيتيــن الســابقين نقطــة ارتــكازٍ 
ــة  ــو العتاهي ــع أب ــرة البيت.ويرصّ ــد فك ــوم بتأكي ــزًا، وتق ــا ممي ــدًا إيقاعيً ــصّ بع ــح النّ ــة، تمن إيقاعي
مطالــع قصائــده حــول موضــوع المــوت، ممّــا أضفــى علــى القصيــدِ رنًّــة إيقاعيّــة وموســيقيّة، وقــد 

انتشــر ذلــك فــي أغلــب مطالــع قصائــده، مــن ذلــك قولــه )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص137( : 

إنّ ذا المَوْتَ ما عَلَيهِ مُجيرُ
يهلِكُ  المُســــــــــــــتجَارُ  والمستَجِيرُ  

ومن ذلك أيضًا قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص188( : 

مَا يَدْفَعُ الْمَوْتَ أرْصَادٌ وَلا حَرَسُ
مَا يَغْلِبُ الْمَوْتَ لا جِن وَلا أَنَسُ  

مَا إنْ دَعَا الْمَوْتُ أَمْلاكًا وَلا سُوَقًا
رْعُ والْخُلَسُ   إلاَّ ثَنَاهُمْ إِلَيْهِ الصَّ

إذ إن الترصيــع بيــن )مجيــرُ( و)المســتجيرُ( ، وبيــن )حــرسُ( )وأنــسُ( ، قــد أســس القصيــدة 
علــى بنيــة إيقاعيــة منتظمة.ولعــلّ الــذي أضفــى علــى إيقــاع الشــعر عنــد أبــي العتاهيــة نغمًــا خاصًــا 
ــاع  ــري الإيق ــي تث ــةِ الت ــق الفني ــدى الطرائ ــي إح ــة، وه ــي الداخلي ــوات القواف ــراره لأص ــو تك ه
الشــعريّ، وهــي قــوافٍ داخــل البيــت بجانــب القافيــة المتعــارف عليهــا، وكلمــا تعانقــت هــذه القافيــة 
ــذه  ــس.إنّ ه ــي النف ــعَ ف ــحَ وأوق ــاع أوض ــوازن كان الإيق ــي المت ــع العروض ــع التقطي ــة م الداخلي
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القوافــي ترتبــط بالســكتات العروضيــة والمعنويــة داخــل الشــطر أو البيــت، ولهــا عــدة أشــكال منهــا 
» التســميط« وهــو: أن يعمــد الشــاعر تصييــر بعــض مقاطــع الأجــزاء، أو كلهــا فــي البيــت علــى 
ــات  ــةِ حبّ ــةِ الســمطِ، والأجــزاء المســجّعة بمنزل ســجع يخالــف قافيــة البيــت، لتكــونَ القافيــة بمنزل
ــات العقــد ويربطهــا« )مرتــاض، 2005م، ص80( وذلــك كمــا  العقــدِ، لكــون التســميط يجمــع حبّ

فــي الأبيــات الآتيــة( أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص30( : 

وسَقَامٌ ثُمَ مَوتٌ نازِلٌ
ثُمَّ قَبرٌ ونُزُولٌ وجَلَبْ  

وَحِسابٌ وَكِتابٌ حافِظٌ
ومُوازِينٌ، ونَارٌ تَلتَهِبْ  

    وقوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص)))( : 

الموت لا والداً يبقى ولا ولدًا، 
ولا صغيرًاً، ولا شيخًاً، ولا أحداً  

وهـذا التـوازي الإيقاعـي والتركيبـي لـه بعـدٌ دلالـيّ، إذ يريـد الشـاعر أن يؤكد أن حسـرته على 
فـراق الدنيـا تـوازي حسـرته علـى فـراق الأحبـة فيها، وهذا التـوازي قد يأخـذ بعدًا آخـرَ عن طريق 
التقطيـع الداخلـي، كمـا فـي قولـه السـابق، ويزيـد هـذا التقطيـع مـن كثافـة الإيقـاع عندمـا يتعانـق 
التقطيـع الداخلـي مـع التقطيـع العروضـي، وأحيانـا تتفـق نهايتـا الدالّيـن صوتيـا فيجتمـع الإيقـاع 
الصرفـي مـع السـجع، ويحـدث ذلـك أحيانـا خلال البيـت، فيكـون الإيقاع الصرفـيُّ المسـجوع أفقيًا، 
وتكـرار البنيـة الصرفيـة فـي هـذا الشـكل يكـون محدودًا بحـدود البيت، فلا يسـمح بأكثر مـن كلمتين 

غالبًـا، وذلـك كمـا فـي الأبيـات الآتيـة )أبـو العتاهيـة، )م.س( ، ص  356( : 

ولا تَغْتَرَّ بِالدُّنْيا 
فَإِنَّ صَحيِحَها يَسْقَمْ  

وَإِنَّ جَدِيدَها يَبْلى
وإنَّ شَبابَها يَهْرَمْ  

وَإنَّ نَعيمَها يَفْنى
فَتَركُ نَعيمِها أحْزَمْ  
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ومــن المؤكــد القــول إن التكــرار يُعــدّ الأســلوب الإيقاعــيّ الأكثــر بــروزًا فــي خطــاب المــوت 
فــي شــعر أبــي العتاهيــة، ولا فــكاك مــن الإشــارة إلــى أن التكــرار لـــمّا ينفــكّ أســلوبًا يجــيءُ فــي 
طليعــة الأســاليب التــي عكــف الشّــاعر العربــيّ علــى اســتخدامها فــي شــعره، بقصــد منــه أو عفــو 
الخاطــر؛ ممــا جعلــه مثــار نظــر الباحثيــن والنقــاد، فحظــي بســهم وافــرٍ مــن الدراســات.والتكرار 
ــيّ  ــوزن الصوت ــارات مــن ال ــن العب ــس بي ــي إحــداث تجان ــل ف ــؤدّي دورًا يتمث ظاهــرة أســلوبية، ت
والصرفــيّ، ناهيــك عــن وظائفــه التقليديــة كالتأكيــد والفهــم، وهــو أداة معرفيــة يســتخدمها الشــاعر 
ــل النــصّ غيــر قليــل مــن الــدِّلالات والأمــارات  لتطويــر المعنــى فــي نصّــه؛ ذلــك أن التكــرار يُحمِّ
التــي تعكــس أهميــة المكــرّر لــدى الشــاعر، وإلحاحــه علــى ذهنــه، وموقعــه مــن نفســه، وفــي شــعر 
أبــي العتاهيــة تتعالــى دلالــة تكــرار المــوت لتعلــن عــن حساســية عاليــة؛ لمــا تحملــه مــن شــعور 

بالألــم، مــن مثــل قولــه فــي الإنســان المتغافــل )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص381( : 

رِ مالَه وَلَقَدْ عَجِبْتُ مِنَ المُثَمِّ
رُ زينةَ  الإقلالِ   نسيَ المثمِّ

ــل  ــى نق ــادرًا عل ــه إيقاعــا موســيقيًّا ق ــد يســتخدم الشــاعر هــذا التكــرار ليشــكّل فــي قصيدت وق
التجربــة الشــعورية، بجعــل الكلمــة المكــررة المفتــاح الأساســي للولــوج إلــى عالــم النــص الداخلــي 
واســتكناه خبايــاه، ومــن ثــمّ التعــرف علــى مــا يشــغل بــال الشــاعر ونفســه.ويظلّ المــوت مُســيطرًا 
بوصفــه المــكان الــذي يحتضــن شــعوره المأســاوي، وأســئلته اللامتناهيــة؛ إذ تغيــب البهجــة، 
ويغيــب الإحســاس بالفــرح، ويحــلّ بــدلًا مــن ذلــك الموت.فالمــوت فــي شــعر أبــي العتاهيــة يجســد 
ــاة بمفهومهــا الإيجابــي، وإنمــا يأتــي تكــرار موضوعــة المــوت  ــة، ليــس لإلغــاء الحي ــوة تدميري ق
ــي  ــم بالتعال ــا يتس ــا اجتماعي ــانا أو واقع ــع إنس ــي تصن ــالبة الت ــاة الس ــر الحي ــى مظاه ــاء عل للقض

ــة إلــى توازنهــا وســويّتها. ــذات المتعالي ــد هــذه ال والتســلط؛ ولهــذا يأتــي خطــاب المــوت ليعي

  ومن ذلك أيضا قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص323( : 

وَلَقَـــدْ رَأيْــتُ المَوْتَ يُبْرِقُ سَيْفَه
بيَدِ المَنيّةِ ، إذ كنتُ، حِيالي  

وَلَقَـــــدْ رَأيْـــــــــــتُ عُرَى الحَياةِ  تخَرّمتْ
وَلَقَدْ تَصَدّى الوَارِثُونَ لمَالي  

وَلَقَدْ رَأيْتُ على الفَنَاءِ أدِلّة
ف حالي   فيما تَنَكَّر مِنْ تَصَرِّ



محمود أحمد الحلحولي / إبراهيم مصطفى الدّهون (356-329)

343 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ففــي الأبيــات الســابقة يكــرّر الشــاعر الجملــة الفعليــة: »ولقــد رأيــت« ثــلاث مــراتٍ فــي فواتــح 
ثلاثــة أبيــاتٍ متتابعــات، بصــورة يجعلنــا نــدرك أن الشــاعر وصــل إلــى الحقيقــة التــي مفادهــا أن 
ــك اســتخدام الشــاعر  ــا يؤكــد ذل ــسٍ، طــال عمرهــا أم قَصُــرَ، ولعــلّ م ــى كل نف ــازلٌ عل المــوت ن
الفعــل: »رأيــت« بدلالتــه القطعيــة، فكأنــه يــرى المــوت رأي العيــن، كمــا يظهــر ذلــك مــن ســياق 
التأكيــد والحقيقــة أنــه »عندمــا تتكــرر كلمــة أو أداة فــي مواقــع متماثلــة إيقاعًــا يــزدوج وقعهــا صوتًــا 
ــة لهــا مرتكــز إيقاعــي، ومواقــع شــتى لامتــداده، وتكــون  ــةً، ويحــدث ذلــك توازنــاتٍ صوتيّ ودلال
الكلمــة المكــررة بــؤرة ومركــزًا للإثــارات الدلاليــة المتفرعــة، فهــو تكــرار عبــر اســتمرارية دلاليــة 

تؤكــد تمــام المعنــى« )حيــزوم، 2002م، ص163(.

ويلحــظ أن التكــرار فــي شــعر المــوت أضفــى علــى القصيــدة طــلاوةً موســيقيةً، ويمثــل ذلــك 
قولــه )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص))( : 

وَيا ساكِنَ الدُّنيا أَمِنتَ زَوالَها
حى   وَلَقَد تَرى الَأيَّام دائِرَةَ الرَّ

حَتىّ مَتى، لا تَرعَوي يا صاحِبي
حَتىّ مَتى، حَتىّ مَتى، وَإلِى مَتى  

إذ تجمــع الموســيقى المتغيــرة فــي البيتيــن الســابقين، بيــن واقــع الــكلام والحالــة النفســية التــي 
ــى والشــكل،  ــن المعن ــة المزاوجــة بي ــا، ومحاول ــيّ لهم ــاء النغم ــق البن يعيشــها الشــاعر عــن طري
ــاء  ــي بن ــهم ف ــرة تس ــيقى المتغي ــل«، إلا إنَّ الموس ــاثّ »المرس ــي بالب ــا المتلق ــمُ فيه ــةً يلتح مزاوج
نغميــة البيــت، وهــو بديــلٌ إيقاعــي تعتمــده القصيــدة كثيــرًا عنــده، فتدعــم بذلــك إيقاعهــا وموســيقاها.
والحــقّ أن الموســيقى المتغيــرة تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي تعضيــد الموســيقى الخارجيــة الثابتــة )الوزن 
والقافيــة( ، وتقــوّي الدفقــة الموســيقية للنــص، وتشــدُّ القــارئ أو الســامع مــن حيــث هــو يــدري أو 

لا يــدري.

وتبــثُّ إيحــاءاتٍ دلاليــةً ونفســيةً، وظيفتهــا الأســاس تركيــز الرؤيــة العامــة للنــصّ، وتأبيرهــا – 
إن جــاز التعبيــر – ذلــك أن بعــض الكلمــات تصنــع مســاحة متميــزة فــي النــص لقيمتهــا المعنويــة، 
أو لســيطرتها علــى ذهــن الشــاعر، )مــداس، 2009م(. والتركيــزُ الإيقاعــي علــى اللفظــة الواحــدة 
ــى  ــلا – يغطّ ــة – مث ــدة الكافي ــاعٌ موســيقيٌ مســاعد.ففي القصي ــة إيق ــه لا محال ــأُ عن ــارة يَنْشَ أو العب
حــرف )الــكاف( القصيــدة كلهــا، ويســتخدمه الشــاعر فــي كل أبياتهــا للخطــاب، إذ تكــرر فيهــا أكثــر 
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مــن ســتين مــرة، خــلال أربعــة وعشــرين بيتــا فقــط.

ومــن أشــكال التكــرار البــارزة فــي شــعر المــوت عنــد أبــي العتاهيــة تكــرار نســقٍ لغــويٍّ أو 
»بنــاء« واحــد فــي أول الشــطر، إذ يكثــر هــذا النمــط فــي شــعره، ومــن ذلــك قولــه )أبــو العتاهيــة، 

)م.س( ، ص132( : 

أَينَ الحُماةُ الصابِرونَ حَمِيًَّة 
يَومَ الهِياجِ لِحَرِّ مُجتَلَبِ القَنا  

أَينَ الُألى بَنوا الحُصونَ وَجَنَّدوا
زا أَينَ الُألى   فيها الجُنودَ تَعَزًُّ

وَذَوُو المَنابِرِ، وَالعَساكِرِ، وَالدَّسا
كِر،ِ  وَالمَحاصِرِ، وَالمَدائِنِ والقُرى

وَذَوُو المواكِبِ، وَالمَراكِبِ، وَالكَتا
ئبِ وَالنَجائِبِ وَالمَراتِبِ في العُلى  

وقوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص )))( : 

باقِ وإذ أنْتَ أَيُّ يَوْمٍ  يَوْمُ  السِّ
تَنادى فما تُجيبُ الْمُنادي  

أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُ الْفراقِ وإذْ نَفْـ
سُكَ تَرْقى عَنِ الْحَشِا والْفُؤادِ  

أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُ الْفِراقِ وَإذ أنْـ
تَ مِنَ النَّزْعِ في أَشَدِّ الْجِهِادِ  

راخِ وإِذْ يَلْـ أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُ الصُّ
طِمْنَ حُرَّ الُوْجوهِ والَأجْيادِ  

فالتكــرار المقطعــي فــي هــذه الأبيــات يثيــر تســاؤلات مشــوبة بالقلــق والتوتــر علــى الفضــاءات 
ــي  ــى تأســيس ســلطته ف ــه الإنســان إل ــع في ــع مأســاوي يندف ــي ســياق واق ــة ف ــانية والزمكاني الإنس
الحيــاة؛ ممــا يشــوه حقيقــة الغايــات النبيلــة التــي وُجــد مــن أجلهــا؛ فنلحــظ الشــاعر يوظــف النمــاذج 
ــا بوصفهــا صــورة لهــذا المــآل أو المصيــر الســالب الــذي انتهــى إليــه الإنســان  الإنســانية تاريخيً
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الســلطوي »الحمــاة، الألــى، ذوو المنابــر والعســاكر والمواكب...إلــخ« ومثلــه قولــه )أبــو العتاهيــة، 
)م.س( ، ص )))( : 

لازلِ، وَالحَوا يَوْمُ النِّوازلِ، والزِّ
ملِ فيهِ إذْ يقذفنَ بالأحمالِ  

يومُ التَّغابُنِ، والتبايُنِ، والتنا
زُلِ والأمورِ عظيمة  الأهوالِ  

لقــد كان مركــز الإيقــاع فــي الأبيــات الســابقة تكــرار وزن جمــع التكســير، إذ تتوالــى الكلمــات 
ــا لنمــط نحْــوي واحــد، ملتزمــة صيغــةً صرفيــة واحــدة تمثيــلًا لهــذا النــوع مــن التكــرار، ثــم  وفقً
ــأنه  ــن ش ــذي م ــامع ال ــدى الس ــع ل ــارة التوق ــى إث ــن عل ــذي يعي ــال ال ــي الأفع ــع ف ــذا التتاب ــي ه يأت
أن يجعلــه أكثــر تحفــزاً لســماع الشــاعر والانتبــاه لمــا يقوله.وكذلــك يتضــح فــي ردّ العجــز علــى 
الصــدر: وهــي »بنيــة تكراريــة تقــوم علــى إيــراد كلمــة فــي بدايــة الــكلام ثــم تكــرار هــذه الكلمــة 
ــة: »كل  ــاء البلاغ ــلاح علم ــي اصط ــدر – ف ــى الص ــز عل ــي – ردّ العج ــه، وه ــي نهايت ــها ف نفس
كلام منثــور أو منظــوم يلاقــي آخــره أولــه، بوجــه مــن الوجــوه« أو دلالــة أول الــكلام علــى آخــره 
ــة،  ــوب، 1987م، ص633( و)ربابع ــر، 2005م، ص49( و)مطل ــه« )نصي ــره بأول ــاط آخ وارتب

ــة، )م.س( ، ص)))( :  ــو العتاهي ــة )أب ــي العتاهي ــول أب ــه ق 1990م، ص167( ، ومثال

حِيَلُ ابنِ آدَمَ في الُأمورِ كَثيرَةٌ 
والموت يقطعُ حيلة المحتالِ  

    وقوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص106( : 

تُنَافِسُ فِي جَمْعِ مَالٍ حُطَامٍ 
وكلٌّ يَزُولُ، وكلٌّ يَبِيدُ  

وقوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص38( : 

أنلهو! ! ! ! وأيـامنا تذهــب؟ 
ونلعبُ! ! ! والموتُ لا يلعبُ  
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ومــن أشــكال هــذا التكــرار أن تقــع إحــدى اللفظتيــن فــي بدايــة الصــدر، وتقــع الثانيــة فــي نهايــة 
العجــز.ورد العجــز علــى الصــدر مــن أشــكال التكــرار الإيقاعيــة التــي كثــرت عنــد أبــي العتاهيــة، 
فالشــاعر كــرره بأشــكال مختلفــة، وكل تكــرار كان يحمــل إيحــاءً غيــر الــذي ســبقه، بــأن يضيــف 
ــرّد  ــد تف ــة، لهــا فــي ســياقها الممت ــدة، وهــذا التكــرار يشــكل حركــة دائري ــة جدي ــه متعــة تأثيريّ الي
وتميّــز، إذ يــؤدّي تكــرار الكلمــة فــي نهايــة كل مقطــع شــعري إلــى تدفّــق موجــة انفعاليــة، تكســر 
حاجــز الرتابــة والانغــلاق، وتــؤدي إلــى تناســق النــص ونســيجه المتناغــم، ومــن هنــا فــإن التكــرار 
الدائــري للكلمــة يــؤدي إلــى تكثيــف الــدلالات بصــورة تغنــي بنيــة النــص الشــعري علــى الصعيديــن 

الدلالــي واللفظــي معًا.ومــن ذلــك قــول الشــاعر )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص20( : 

اءُ  لم تبكِ نفسُكَ أيامِ الحـــــــياة لِمَا تخشى وأنت على الأموات بَكَّ

رابعًا: بنية الحقول الدلالية: 

ــى  ــة التــي تشــتمل عل ــة بأنّهــا: »مجموعــة مــن الوحــدات المعجميّ     تُعــرّف الحقــول الدلاليّ
مفاهيــم تنــدرج تحــت دائــرة أو موضــوع واحد«)مختــار، 1998م، ص))( واتخــاذُ الحقــول 
ــالا ومهمًــا  الدلاليــة مــدارًا مــن مــدارات البحــث يعــدُّ عمــلًا ذا أهميــة بالغــةٍ؛ ذلــك أن لهــا دورًا فعًّ
فــي إحــكام تنظيــم المفــردات وفــق مفاهيــم جامعــة لهــا، كمــا مــن شــأنها أن تســهم فــي تتبــع التغيرات 
ــا للعلاقــات  الدلاليــة التــي حملتهــا الكلمــات فــي الســياق النصــي، وتعــدّ هــذه الحقــول تمثيــلًا لغويً
المنطقيــة فــي الكــون؛ إذ تنســج هــذه الألفــاظ غيــر قليــل مــن الشــبكات الدلاليــة التــي تبــرز العلاقــة 

بيــن الألفــاظ ودلالتهــا، إضافــة إلــى مرجعيتها.)الســبعان، 2017م، ص15(.

    ولقــد عبّــر أبــو العتاهيــة عــن المــوت بألفــاظ متعــددة صريحــةٍ ومرادفــة لــه، وقــد اســتدعى 
الحديــث عــن المــوت حقــولًا دلاليــة شــتّى، منهــا: حقــل الغفلــة والســهيان: 

)كلّنا في غفلةٍ والـ    موت يغدو ويروحُ( 

)الـــنَّاسُ في غفَلاتِهمْ     ورَحَى المَنِيِّةِ تَطْحَنُ( 

إذ يعبــر أبــو العتاهيــة عــن غفلــة النــاس حيــن يأتيهــم المــوت بغتــة، فــلا يبقــي ولا يــذر، آتيًــا 
غيــرَ مســتقدم أو مســتأخر.
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    ويستدعي حديث أبي العتاهية عن الموت حقل الجنائز والقبور: 

                )أَلا وَكَمَا شَيَّعْتَ يَوْمًا جَنَائزًا          فأَنْتَ كَمَا شَيَّعْتَهُمْ سَتُشَيَّع( 

ــب  ــر وتغي ــن يحض ــر حي ــوت، تحض ــة للم ــاظ ملاصق ــي ألف ــييع ه ــور والتش ــز والقب فالجنائ
حيــن يغيــب، وإذا كان الطــب ســلاحًا مــن أســلحة البشــر التــي يتحصنــون بهــا مــن المــوت، فــإن 
المــوت عنــد أبــي العتاهيــة يســتدعي حضــور حقــل الطــب طبًــا وطبابــة وطبيبًــا ودواءً...إلــخ )أبــو 

العتاهيــة، )م.س( ، ص))( : 

إنّ الطبــــــــــــيبَ بطبِّه ودوائه
لا يستطيعُ دفاع مـــــــــــــــكروه أتى  

مــــــا للطبيبِ يموت بالداءِ الذي
قد كان يبرِئُ منه فيما قد مضى  

ذَهَبَ المُداوي والمُداوى والذي
جَلَبَ الدواءَ وباعه ومن اشــــــــترى  

ــإن المــوت مــلازم  ــد المســلمين، ف ــوم الآخــر، عن ــى الي ــه إل وإذا كان المــوت يفضــي بصاحب
ــة، )م.س( ، ص )))( :  ــو العتاهي ــة )أب ــي العتاهي ــول أب ــي ق ــوم الآخــر ف للي

لازلِ، وَالحَوا  يَوْمُ النِّوازلِ، والزِّ
ملِ فيهِ إذْ يقذفنَ بالأحمالِ  

يومُ التَّغابُنِ، والتبايُنِ، والتنا
زُلِ والأمورِ عظيمة الأهوالِ  

ومثاله أيضًا قوله )أبو العتاهية، )م.س( ، ص32( : 

ةٍ أَحتَجُّ يَومَ الـ بِأَيِّ حُجَّ
حِسابِ إِذا دعيت إِلى الحِسابِ  

هُما أَمرانِ يوضِحُ عَنهُما لي
كِتابي حينَ أَنظُرُ في كِتابي  

فَإِمّا أَن أُخَلَّدَ في نَعيمٍ
وَإِمّا أَن أُخَلَّدَ في عَذابِ  
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ولعلــه قميــن القــول بــأن هــذه الحقــول الدلاليــة الكثيــرة التــي تتقاطــع وحديــث أبــي العتاهيــة 
ــه أنّ تعــدد هــذه  ــة، ينضــاف إلي ــي العتاهي ــد أب ــراء المعجــم اللغــوي عن ــى ث ــدل عل عــن المــوت ت
الحقــول الدلاليــة قــد جــاء متســاوقًا مــع رؤيــة الشــاعر الفنيــة، ومراميــه الشــعرية، بصــورة تكشــف 
لنــا عــن نفســية الشــاعر، وعليــه فقــد كان هــذا التنــوع الدلالــي فــي الحقــول المســتخدمة فــي خطــاب 
المــوت فــي شــعر أبــي العتاهيــة ممــا يعــدّ تجربتــه تجربــة فريــدة فــي ســياق الحديــث عــن المــوت.

وفـي سـياق مـا سـبق فإنـه تلـزم الإشـارة إلـى أنّ حركـة الأفعـال فـي خطـاب المـوت عنـد أبـي 
العتاهيـة امتـازت بأنهـا جـاءت فـي غالبهـا أفعـالًا مضارعـةً تجسـد حالـة القلـق والتوتـر المسـتمرة 
التـي يحدثـه المـوت فـي نفـس الشـاعر ومـن ذلـك )أخلـد، أنظـر، أحتـج، دعيـت، خـذ، تسـتطيع، 
أنظـر، يمـوت، تسـتريح، تقطـع، يكبـر، يسـتطيل، يدفع...إلخ(.وهـذه الأفعـال دالة أيضًـا على الحال 
والاسـتقبال، وكذلـك الاسـتمرارية والتجـدد والديمومـة، فمتعلقـات المـوت تقـدّم المـوت متجـددًا، 
ومتحـركًا، وسـريعًا، وإن لحديـث المـوت عنـد أبـي العتاهيـة مخزونًـا ثقافيًـا محفـورًا فـي الذاكـرة 
الجمعيـة، بوصفـه يوحـي بالفنـاء، البكاء،....والدنيـا التـي تقفـز إلـى حقـل دلالـيّ جديد، إنّ الإنسـان 
زة للمعنى، لتؤكد دلالة شـيوع الموت وقوته واتسـاع  الـذي يحـاور الكائنـات التـي تفنـى، جاءت معزِّ

رقعتـه، واسـتحالة الخـلاص منه.فـي قـول الشـاعر )أبـو العتاهيـة، )م.س( ، ص323( : 

فالآنَ، يا دُنْيا، عَرَفْتُكِ فاذهَبي، 
يا دارَ كُلّ تَشَتٍّت وَزَوَالِ  

مان مؤدًّبا والآنَ صارَ ليَ الزُّ
فَغَدَا عَليّ وَرَاحَ بالأمْثَالِ  

والآن أبصرتُ السبيلَ إلى الهدَى
غتْ هِمَمي عَنِ الأشْغالِ   وَتَفَرَّ

وَلَقَدْ أقامَ ليَ المَشيبُ نُعاتَهُ، 
تُفضي إليَّ بمفرقٍ وقذالِ  

خامسًا: بنية الثنائيات الضدية 

تتميّــز الأضــداد بفاعليتهــا الدلاليــة علــى كشــف العلاقــات الداخليــة فــي النــص، وذلــك برفضها 
ــة،  ــد الدلال ــي تجم ــة الت ــة اللغ ــن »هيمن ــا م ــا فيه ــة، بم ــت الوصفي ــة، والثواب ــط المعياري للضواب

ــش، 1992م، ص 258(. ــى الوضعي«)دروي ــة المعن ــا بأحادي وتربطه
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وفــي شــعر المــوت يســتحوذ المــوت علــى المــكان والحيــاة، وبالتالــي يقصــي الطــرف الآخــر.
ــن المــوت  ــة تضــادٍ بي ــقُ علاق ــة الوحيدة.وتنبث ــح المســيطرة والمتكلّم ــوة المــوت فتصب وتهيمــن ق
والحيــاة، وهــو يشــكّل القنطــرة التــي ينطلــق منهــا القــارئُ إلــى فضــاء النّــصّ.إنّ التّحــول والانتقــال 
فــي حيــاة أبــي العتاهيــة تتمثّــل فــي صــورة المــوت، التــي يحــنُّ فيهــا إلــى عالــم الحــق الــذي يفصلــه 
ــا تســاؤلاته عــن  عــن عالــم الدنيــا، ونلحــظ أن أبــا العتاهيــة ينمــذج نفســه فــي خطــاب المــوت باثّ

المصيــر، وعــن ســلبية الانغمــاس فــي اللــذة الدنيويــة.

وهــذه النمذجــة تشــي بمحوريــة الــذات وحقيقــة وجودهــا بوصفهــا ذات قائــدة للمجتمــع، ومنقــذة 
لــه مــن الضــلال الــذي تكرســه ســلوكيات النمــاذج الأخــرى علــى تعدّدهــا، )الخمينــي، الجزائــر، 

ع7، 2011م.( يقــول )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص32( : 

ةٍ أَحتَجُّ يَومَ الـ بِأَيِّة حُجَّ
حِسابِ إِذا دعيت إِلى الحِسابِ  

هُما أَمرانِ يوضِحُ عَنهُما لي
كِتابي حينَ أَنظُرُ في كِتابي  

فَإِمّا أَن أُخَلَّدَ في نَعيمٍ
وَإِمّا أَن أُخَلَّدَ في عَذابِ  

وتكشــف الثنائيــات الضديــة فــي قصائــد الشــاعر عــن معطيــات موضوعيــة وفنيــة ذات قيمــة، 
ودلالات كثيــرة ومتعــددة فالصــراع بيــن البقــاء والفنــاء قائــم، بيــن الحيــاة والمــوت، بيــن الحركــة 
والســكون، بيــن البهجــة والحــزن، ولعــلَّ أبــرز الثنائيــات المتضــادة فــي شــعر الزهــد ثنائيتــا )الأمــل 
والأجــل( أو )البقــاء والفنــاء( ، ولقــد وردت هــذه الثنائيــات كثيــرًا فــي شــعر الزهــد، وهــي تحمــل 
نظــرة الشــاعر إلــى تلــك الجدليــة التــي تتشــكل بيــن الأمــل الــذي ينشــده الإنســان ويظــل متمســكا 
ــو  ــه )أب ــي قول ــا نجــده ف ــل والأجــل م ــي الأم ــات ثنائيت ــن تجلي ــذي يطارده.وم ــن الأجــل ال به.وبي

ــة، )م.س( ، ص279( :  العتاهي

وأسرعَ الآمالَ في الآجالِ!   ما أقطعَ الآجالَ للآمالِ

فمــن خــلال هــذا التكــرار طــرق الشــاعر المعنييــن بدلالتيــن مختلفتيــن، إذ الآجــال تــدل فــي 
ــي قطــع الأجــل للأمــل،  ــى الســرعة ف ــة عل ــي الثاني ــدلّ ف ــى قطــع المــوت للأمــل، وت ــى عل الأول
ــة  ــل...، وكلم ــى الأم ــق عل ــل الأجــل بقطــع الطري ــا يتكفّ ــد، بينم ــل يتصــف بالطــول أو البع فالأم
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الأجــل اســتطاعت أن تقــرّب بيــن الأمــل والأجــل زمنيًــا، وفــي ذلــك تأثيــرٌ فــي المتلقــي، وإقنــاعٌ لــه 
بــأن الزمــان متقلــب مــن خــلال تفاعــل العاطفتيــن والشــعورين وتقابلهمــا وجهــا لوجــه، واندماجهمــا 

بفكــرة واحــدة يكــون مصــدر الصــورة الشــعرية )غــزوان، 1985م، ص75(.

وتجــدر الإشــارة إلــى الحديــث الشــريف الــذي تضمــن هــذه الثنائيــة، إذ إنــه – صَلَّــى الಋَُّ عَلَيْــهِ 
ــا فِــي الْوَسَــطِ خَارِجًــا مِنْــهُ، وَخَــطَّ خُطَطًــا صِغَــارًا إِلَــى  ــا مُرَبَّعًــا وَخَــطَّ خَطًّ وَسَــلَّمَ – قــد خَــطَّ خَطًّ
هَــذَا الَّــذِي فِــي الْوَسَــطِ مِــنْ جَانِبِــهِ الَّــذِي فِــي الْوَسَــطِ وَقَــالَ: »هَــذَا الْإِنْسَــانُ وَهَــذَا أَجَلُــهُ مُحِيــطٌ بِــهِ 
غَــارُ الْأَعْــرَاضُ فَــإِنْ أَخْطَــأَهُ هَــذَا  أَوْ قَــدْ أَحَــاطَ بِــهِ وَهَــذَا الَّــذِي هُــوَ خَــارِجٌ أَمَلُــهُ، وَهَــذِهِ الْخُطَــطُ الصِّ
ــذَا «)البخــاري، )256 هـــ – 870 م( ، 1993م، الحديــث  ــهُ هَ ــذَا نَهَشَ ــأَهُ هَ ــذَا، وَإِنْ أَخْطَ ــهُ هَ نَهَشَ
6417(.ومــن أبــرز هــذه الثنائيــات التــي بــرزت »ثنائيــة المــوت والحيــاة« وهــي مرتبطــة بفكــرة 
ــة  ــة ضدي ــى ثنائي ــه عل ــي بعــض لبنات ــي ف ــص ينبن ــاء( ، فنجــد أن نســيج الن ــاء والفن المــوت )البق
تشــكل متقابــلات توحــي بالتضــاد الــذي يجعــل المتلقــي يقبــل علــى فكــرة، ولا يقبــل علــى ضدهــا، 

مــن مثــل قــول الشــاعر )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص 267( : 

هِ خُذ مِن حـراكِكَ لِلسُكونِ بِحَظِّ
مِــــن قَبلِ أَن لا تَسـتَطيعَ حَـــــــــــراكا

]حــراكك ≠ الســكون[ ]حــراكك ≠ لا تســتطيع حــراكا[ فالحركــة عكــس الســكون، ولمــا تكــون 
الحركــة قائمــة فهنــاك إقصــاء منطقــي للســكون، والعكــس صحيــح كذلــك، إذ عندمــا يــؤول المــرء 
للســكون الأبــدي، فــلا حــراك، والحركــة تشــمل الحيــاة والحريــة والشــباب ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــة،  ــو العتاهي ــول: )أب ــها يق ــدة نفس ــن القصي ــر م ــت آخ ــي بي ــر الحياة.وف ــعي ومظاه ــل والس العم

)م.س( ، ص267( : 

اِنظُر لِنَفسِكَ فَالمَنِيَّةُ إذ ما
هتَ واقِفَةٌ هُناكَ حِذاكا   وَجَّ

لَتُجَهَّزَنَّ جِهازَ مُنقَطِعِ القُوى
وَلَتَشحِطَنَّ عَنِ القَريبِ نَواكا  

يا جاهِلًا بِالمَوتِ مُرتَهَناً بِهِ
أحَسِبتَ أَنَّ لِمَن يَموتُ فَكاكا  



محمود أحمد الحلحولي / إبراهيم مصطفى الدّهون (356-329)

351 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــا  ــق ترادف ــكاكا[ إلا أن الشــاعر اســتطاع أن يخل ــا ≠ ف ــن: ]مرتهن إذ يتكشــف تضــاد آخــر بي
وتوافقــا فــي المعنــى بهاتيــن الوحدتيــن لمــا أخضعهمــا للتركيــب اللغــوي الآتــي: )مرتهــن بالمــوت 
≠ لا فــكاك مــن المــوت( وبهــذه الثنائيــات حبــك أبــو العتاهيــة قصيدتــه حبــكا فنيــا، واتســقت لــه، 
فنســقها تنســيقا أســلوبيا مــازج بيــن الصــوت الأخــاذ، والتصاريــف المتنوعــة، والتراكيــب اللغويــة، 
والبنــى الدلاليــة كمــا قــد اهتــدى إلــى ثنائيــات ضديــة أخــرى منهــا قولــه )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، 

ص267( : 

قَد نِلتَ مِن شَرخِ الشَبابِ وَسُكرِهِ 
وَلَقَد رَأَيتَ الشَيبَ كَيفَ نَعاكا  

]الشــباب ≠ الشــيب[ وفــي ذلــك بيــان للتغييــر والانقــلاب مــن حــال إلــى حــال، والشــيب مؤشــر 
المــرء علــى الــزوال بــه مــا يوحــي بالشــيخوخة والعجــز والقصــور، وكل مــا مــن شــأنه أن يجعــل 
المــرء يســتفيق مــن ســكر الشــباب، وعلــى غــرار البيــت الســابق يأتــي الشــاعر ببيــت آخــر يجلــي 
الرؤيــة أكثــر باســتعماله للثنائيــة الضديــة، التــي تشــكل مركــز العلامــة الســيميائية فــي القصيــدة، 

بــل ربّمــا فــي الديــوان بأكملــه، إذ يقــول )أبــو العتاهيــة، )م.س( ، ص267( : 

لن تَستَريحَ مِنَ التَعَبُّدِ لِلمُنى
عَ بِالعَزاءِ مُناكا   حَتّى تُقَطِّ

ــعَ مُنــاكا[ ، وفيــه اســتحالة انقطــاع الأمــل عنــد الإنســان  إذ يقابــل بيــن: ]التَعَبُّــدِ لِلمُنــى ≠ تُقَطِّ
ــي  ــره شــيئا، وف ــم عــن أم ــذي لا يعل ــه إلا المــوت ال ــاة، ولا يقطع ــض بالحي ــه عــرق ينب ــادام في م
البيــت تقاطــع مــن إذ المعنــى مــع حديــث النبــيّ – عليــه الســلام – الســابق ذكره.وفــي هــذه الثنائيــات 
تتجلــى بصيــرة أبــي العتاهيــة وقدرتــه علــى التأثيــر فــي نفســية المتلقــي، ليجعلــه يقــف وقفــة تأمّــل 
وتــروٍّ لمراجعــة النفــس ومــا يحيــط بهــا مــن حــال الدنيــا وأحــوال أهلهــا، الذيــن نازعتهــم الأهــواء، 

فهــم قــد غفلــوا عــن المــوت )مرتــاض، 2005م، ص80(.
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الخاتمة: 

لقــد حاولــت الدّراســة أن تســتجلي بنيــة اللّغــة الشّــعريّة فــي خطــاب المــوت عنــد أبــي 
العتاهيــة، محاولــة أن تميــط اللثــام عــن عــددٍ الظواهــر البنائيــة المتناثــرة بيــن ثنايــا هــذا الشّــعر، 
وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج يمكــن أن يســجّل أهمهــا فيمــا يأتــي: إنّ أبــا العتاهيــة 
ــة شــتى منهــا: بنيــة النــداء، وبنيــة الحــوار، وبنيــة  ــر عــن فكــرة المــوت بطُــرُقٍ وأســاليبَ فنيّ عبّ
الإيقــاع والتكــرار، وبنيــة الحقــول الدلاليّــة، وبنيــة الثنائيــات الضديّة...إلــخ؛ وأنّ إيقاعــات الأبيــات 
ــا  ــن ثناياه ــل بي ــت تحم ــوت كان ــث عــن الم ــن الحدي ــت تتضم ــي كان ــد والمقطوعــات الت والقصائ
ــا، وبعــدًا إيحائيًــا مميــزًا، يشــيرُ كلاهمــا إلــى شــدة وطــأة كلمــة المــوت فــي  جِرسًــا موســيقيّا خاصًّ
نفســه؛ فضــلًا عــن أنّ شــعر المــوت عنــد أبــي العتاهيــة جــاء علــى أوزان خفيفــة ومجــزوءة أحيانــا، 

ــر. ــه نــوّع فــي إيقاعهــا المتغيّ وعلــى أوزان طويلــة أخــرى لكنّ

      وقــد أشــارت الدّراســة إلــى أنّ الثنائيّــات الضّديّــة أثــرت فــي بنيــة خطــاب المــوت عنــد 
أبــي العتاهيــة، فحمّلتــه أبعــادًا دلاليّــة كثيــرةً، وجعلتــه متناســقا تناســقا أســلوبيّا مــازجَ بيــن الصّــوت 
ــور الإيقاعيّــة المُتفــردة، وأنّ خطــاب  الأخّــاذ، والتّصاريــف المتنوعــة، والتّراكيــب اللغويّــة، والصُّ
المــوت عنــد أبــي العتاهيــة اســتحضر حقــولًا دلاليــةً عديــدة مــن مثــل؛ حقــول الخــوف والفــراق...

إلــخ، ممّــا جعــل خطــاب المــوت عنــده خطابًــا فريــدًا وثريًــا، وأنّ بنيَتــي النّــداء والحــوار قــد شــكّلتا 
بنيتيْــن مركزيتيْــن فــي حديــث أبــي العتاهيــة عــن موضــوع المــوت، فكانــت هاتــان البِنيتــان صــدىً 
للتّجربــة الذّاتيّــة التــي يمــرُّ بهــا الشّــاعر، وأنّ مركزيّــة فكــرة المــوت فــي ذهــن أبــي العتاهيــة ألجأته 
إلــى تَكــرار ألفاظــه ومفرداتــه ومشــتقاته وتراكيبــه بطــرق فنيــة شــتّى، ممّــا منــح شــعره إيقاعيــة، 
وموســيقية عذبــةً، وأنّ الشّــاعر كان كثيــرًا مــا يســتعمل البحــر الطويــل فــي حديثــه عــن المــوت؛ 
ثــم البســيط  فالكامــل لاتســاع هــذه البحــور للتعبيــر عــن خلجــات نفســه وأحاديثهــا، ولقدرتهــا علــى 
اســتيعاب كل مــا يمكــن للنفــس البشــرية أن تبثّــه، وبذلــك تناســقت الأبيــات مــن حيــث موضوعهــا 

وعروضهــا؛ لكنــه نــوّع داخــل إيقاعيــة هــذه البحــور.

     وأخيــرًا فيمكــنُ القــول: إنّ هــذه بعــضُ آثــار الخــوف مــن المــوت فــي شــعر أبــي العتاهيــة 
علــى مســتوى التّشــكيل والُأســلوب، والحــقّ أن المقــام لا يتســع إلــى الوقــوف عنــد كل تلكــم 
ــابق،  الآثــار جمعيًــا، وذلــك لكثرتهــا، والبــاب مــا يــزال مُواربًــا لدراســاتٍ أخــرى تســتفيد مــن السَّ
ــة  ــيّ بالدّراس ــعر العرب ــي الشّ ــه ف ــوف من ــوت والخ ــألة الم ــى مس ــتُ إل ــا تلتف ــه، كم ــفُ إلي وتضي

ــة. والنّظــر والرّعاي
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Romanization Arabic References:              :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu

ʾibrāhym  zakariyyā  1971).  mushakkalata  alḥayāti  maktabatu  miṣrin

al-ʾṣfhāny  al-rāghiba  1961).  almufradāti  fī  gharību  alqurʾāni  (  taḥqīqu  muḥammadu  sayyidu  
kayyalānī  ṭab‘ata  muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi

al-ʾṣfhāny  ʾabū  alfaraji  al-ʾghāny  d  t  ).  (  taḥqīqu  samīru  jābiru  dāra  alfikri

ʾabū  alʾanwāri  muḥammada  1987).  al-shi‘ra  al‘abbāsiyya  taṭawwurtu  waqīmattu  alfanniyyata  
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The Structure of Poetic Language in the Discourse of 
Death of Abi Al-Atahiya

Mahmoud Ahmad Al-Halhouli(((

Ibrahim Mustafa Addhoun)2(

Abstract:

The current study tackles the structure of poetic language in the 
discourse of death of Abi Al-Atahiya; an Abbasid poet known for his 
abstention poetry. His poetry collection was rich in many lyrical pieces 
and poems that tackled the theme of death and everything related to it. 
Hence, the study aimed to examine the structure of poetic language in 
the discourse of death as illustrated in the rhythmic structure, dialogic 
structure, semantic fields and binary oppositions. The study concluded that 
the structure of poetic language in the discourse of death of Abi Al-Atahiya 
was very distinctive and unique. This was the outcome of the structural 
forms that Abu Al-Atahiya applied based on his poetic experience related 
to the theme of death. The discourse of death in Abi Al-Atahiya’s poetry 
reflects, in no small way, the poet’s psychology, attitudes and the cultural 
and social situation surrounding him. 

Keywords: Poetic Language Structure, Discourse of Death, Abi Al-
Atahiya, Abbasid Poetry.
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